
يـــد مصر حجـــب ســـكايب ووسائـــل لمـــاذا تر
الاتصال الشبكية؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

ــا يقــوم بمقتضــاه الجهــاز يبً تــدوال نشطــاء مصريــون خــبرًا عــن قــرار ســتصدره الســلطات المصريــة قر
WhatsAppو Skype القــومي لتنظيــم الاتصــالات بحظــر المكالمــات الصوتيــة لعــدة تطبيقــات أهمهــا

وViber وفيسبوك ماسنجر على شبكات الإنترنت 3G والإنترنت المنزلي الثابت.

إذ توقفت فجأة وبدون سابق إنذار خدمات برنامج Skype عند بعض المستخدمين في مصر، وهو
الأمر الذي دفعهم إلى تقديم شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي رفض بدوره تسجيل
كـد لهـم أن هـذا القـرار صـدر بحجـب المكالمـات الصوتيـة علـى البرامـج الشبكيـة كافـة شكـواهم، حيـث أ

وسيتم تنفيذه تباعًا خلال الفتره القادمة على كافة الشبكات.

كـد بعـض المسـتخدمين في مصر أنهـم اتصـلوا بخدمـة الأمـر لم يتـم تعميمـه حـتى هـذه اللحظـة، حيـث أ
العملاء بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد انقطاع الخدمات الصوتية على هذه البرامج، حيث
كـد موظفـو خدمـة العملاء أن هـذا الانقطـاع بـأمر مـن رئيـس الجهـاز القـومي لتنظيـم الاتصـالات، ولم أ

يتم تعميمه على جميع الهواتف الذكية في مصر حتى الآن.

وفي غياب التصريحات الحكومية لم يتم تحديد مدى مصداقية تعميم هذا الأمر، إذ لم تقم الجهات
المعنية بإصدار أي بيانات رسمية عن حقيقة الأمر، لكن الواقع بالفعل يقول إن هذه الخدمات قد

كثر من مستخدم في مصر لأسباب مجهولة حتى هذه اللحظة. حُجبت عن أ
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هذه البرامج المتحدث عنها تعد من أشهر التطبيقات المجانية التي تسمح لمستخدميها بإجراء مكالمات
يـق المحادثـات الكتابيـة بالمجـان، الفيـديو والمكالمـات الصوتيـة مجانًـا، كمـا تسـمح لهـم بالتواصـل عـن طر
ولكــن فقــط يلــزم وجــود خدمــة إنترنــت لإجــراء هــذه المكالمــات المجانيــة، حيــث تســتخدم هــذه البرامــج
خاصـــية VOIP ولا يمكـــن حجبهـــا إلا مـــن خلال وزارة الاتصـــالات المصريـــة الـــتي تتحكـــم في خـــدمات

الإنترنت في مصر.

بعض المدافعين عن القرار أرجعوا أسبابه إلى أن هذه البرامج تمثل خطرًا على الأمن القومي المصري
حيث تسمح – على حد قولهم – بتمرير مكالمات دولية تُستخدم في أغراض الإرهاب والتجسس،
كدوا أن السبب الحقيقي وراء هذه بينما قابل الأكثرية من المستخدمين هذه الادعاءات بالسخرية وأ
الخطوة هو سبب اقتصادي بحت اتخذ لصالح شركات الاتصالات التي فقدت القدرة على التكسب
مـــن المكالمـــات الدوليـــة بعـــد أن ســـهلت هـــذه التطبيقـــات المكالمـــات المجانيـــة، لا ســـيما شركـــة المصريـــة

للاتصالات التابعة للحكومة المصرية.

تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر

وعقب انتشار هذه الأخبار بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصدر هاشتاج “#انقذوا_الانترنت”
المواقع الاجتماعية لانتقاد هذا القرار، وقد أشار البعض في تدويناته إلى أن مثل هذا القرار يعود بالضرر
ــة ــن يســتخدمون هــذه التطبيقــات المجاني ــداخل الذي الأول علــى المغــتربين خــا مصر وأهــاليهم بال

للاطمئنان على ذويهم بالصوت والصورة مجانًا.

آلاف المصريين اللى موجودين بره مصر لما صدقوا يشوفوا اهاليهم فيديو عن
طريق النت ، وزارة الاتصالات عايزة ترجع مصر ٥٠ سنة ورا #انقذوا_الانترنت

Amr Elqazaz (@amrsalama) October 5, 2015 —

فيما أرجع آخر القرار لرغبة السلطات المصرية في حجب وسائل تلقي المعلومات عن الشعب لتغييبه
على حد وصفه.

الحرب على سكايب, واتسآب و فيبر
هى طريقه خطيره لأقصى درجة لمنع وصول المعلومات لشعب يتم إغماء

عيونه و إغلاق عقله#انقذوا_الانترنت

Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) October 5, 2015 —
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أمــا مغــرد آخــر فقــد رأى أن هنــاك حجــج كثــيرة لإلغــاء وسائــل الاتصــالات الحديثــة بينمــا تــترك الدولــة
المصرية المواقع الإباحية في متناول الجميع.

الحجج كتيروالصوابع اللي بتلعب اكتر واكتر
هيلغي وسائل الاتصال الحديثة .. وهيسيت المواقع الاباحية#انقذوا_الانترنت

فانه ينحدر يا ناس

AbdullahEljzzar) October 5, 2015@) عبدالله الجزار —

كمـا أرجـع الناشـط أنـس حسـن هـذا الأمـر إلى رغبـة لـدى الرئيـس السـيسي في غلـق مواقـع التواصـل
الاجتمــاعي، وقــد اســتشهد بخــروج مــوالين كُــثر للســلطة يتحــدثون عــن أخطارهــا وضرورة غلقهــا في
الحال، وقد أضاف أن مهاجمة وزارة الاتصالات في مثل هذا القرار ليس صحيحًا لأنها تعليمات من

يا الشمالية. الرئاسة، وقد رأى أن مصر بهذه الخطوات تحذو حذو كور

السيسي من زمان طالق كلابه عشان يتكلموا على غلق مواقع التواصل
الاجتماعي، الراجل ناوي على كده وبيجيبها بالتدريج #انقذوا_الانترنت

Anas7asan) October 5, 2015@) أنس حسن —

#انقذوا_الانترنت ،، الناس اللي بتهاجم وزارة الاتصالات ،، دي تعليمات
يا الشمالية باذن الله الجنرال هيخليها كور

Anas7asan) October 5, 2015@) أنس حسن —

هذا وقدر حذر بعض المغردين بطريقة ساخرة الحكومة المصرية من عواقب مثل هذا الأمر، إذ تنبأ
بعضهم باندلاع ثورة في حال إغلاق كل هذه التطبيقات.

ياحكومة ذكية إنتوا لو منعتوا الجيمز والواتس والفايبر ووسائل التواصل دى
بكل يساطة هنرجع نفكر فى حالنا وهيبقى فى ثورة ثانى .#انقذوا_الانترنت

karimasoud) October 5, 2015@) كريم مسعود —
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الاكل بيغلى احنا ساكتين والبنزين بيغلى واحنا ساكتين عيشتنا بتتنيل واحنا
برضو ساكتين لكن يحرمونا من النت ..لااااااا الا النت #انقذوا_الانترنت

Br0tA) October 5, 2015@) جناب الرايق شخصيا —

هـذا وقـد تـداول رواد مواقـع التواصـل الاجتماعيـة منشـورات توضـح بعـض الطـرق والوسائـل لفـك
حجب البرامج الاجتماعية الخاصة بالاتصال عبر الإنترنت.

النظام في مصر يُعادي وسائل الاتصال الحديثة

هــذه الخطــوات لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال فصــلها عــن أحــاديث النظــام الــتي تُعــادي وسائــل
التواصل الاجتماعي دائمًا باعتبارها تقود مؤامرة على الدولة، إذ يعتقد القائمون على الحكم في مصر
والموالون لهم أن ثمة مؤامرات تحاك بالنظام عن طريق مواقع اجتماعية كـ “فيس بوك”، “تويتر”

وغيرها.

كثر من موطن بهذه الهواجس باعتبارها حقائق لا تقبل النقاش، وقد صرح مسؤولون بالنظام في أ
بدايـة مـن الرئيـس الحـالي الجـنرال عبـدالفتاح السـيسي الـذي لم يكـف عـن اسـتخدام مصـطلح حـروب
ير الداخلية السابق اللواء الجيل الرابع والخامس التي تغزو مصر ويجب التصدي لها، وصولاً إلى وز
محمد إبراهيم الذي تحدث في مؤتمر له عن مهارة استخدام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لوسائل

التواصل الاجتماعي.

ويفُسر هــذا الاعتقــاد دعــوات عــدة تخــ مــن سياســيين وإعلاميين مــوالين للنظــام المصري يــرددون
نفس الجمل الكلامية التي تحذر مما أسموه “انطلاق حروب الجيل الرابع”، فيخ البعض منهم
عقب كل حادثة في مصر ويُعزيها إلى هذا السبب تارة، وتارة أخرى يرجعها إلى شفرات سرية تطلقها
دميــة إعلانــات، ممــا يؤكــد أن الحــديث عــن قــرار حظــر برامــج الاتصــال الحديثــة ليــس بعيــدًا عــن هــذا

التوجه الذي يخوض فيه النظام وأتباعه.

استحالة عملية الحجب التام

بــالرغم مــن  وجــود مئــات الــدراسات والتجــارب العمليــة الــتي أثبتــت اســتحالة فــرض حظــر علــى
استخدامات الإنترنت، ولكن السلطات المصرية قررت إجراء محاولة أخرى لمنع المكالمات الصوتية عبر

الشبكة الدولية.

حيث يستخدم الملايين من الأفراد والشركات هذه البرامج المتوفرة لإجراء الاتصالات الصوتية والمرئية
يقـــة مجانيـــة ومـــن الصـــعب العـــودة إلى وتبـــادل الرسائـــل النصـــية والملفـــات بين المســـتخدمين بطر
الخدمات مدفوعة الأجر، وسيعمل بعضهم على إيجاد طرق تحايل لتجاوز هذا الحظر، فيما يبقى
التساؤل عن قدرة الحكومة المصرية على إجراء تعميم هذا الحجب تكنولوجيًا، وإذا ما كانت أهدافه
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اقتصادية صرفة أم أن للأمر أبعادًا سياسية أخرى.
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